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 سقد  الم الكتابتفسير 
 المزمور الثاني والعشرون -المزامير 

 الأب ابراهيم سعد

21/2/2014 

 إِلِهي، إِلِهي، لِمَاذَا تَ ركَْتَنِِ، بعَِيدًا عَنْ خَلَاصِي، عَنْ كَلامَِ زَفِيِري؟  .1
 إِلِهي، فِ الن َّهَارِ أدَْعُو فَلاَ تَسْتَجِيبُ، فِ اللَّيْلِ أدَْعُو فَلاَ هُدُوَّ لِ.  .2
 وَأنَْتَ الْقُدُّوسُ الْْاَلِسُ بَيَْْ تَسْبِيحَاتِ إِسْراَئيِلَ. .3
تَ هُمْ.  .4 ي ْ  عَلَيْكَ اتَّكَلَ آبََؤُنََ. اتَّكَلُوا فَ نَجَّ
 كَلُوا فَ لَمْ يََْزَوْا. إلِيَْكَ صَرَخُوا فَ نَجَوْا. عَلَيْكَ اتَّ  .5
 أمََّا أَنََ فَدُودَةٌ لاَ إِنْسَانٌ. عَارٌ عِنْدَ الْبَشَرِ وَمُُْتَ قَرُ الشَّعْبِ.  .6
فَاهَ، وَيُ نْغِضُونَ الرَّأْسَ قاَئلِِيَْ:  .7  كُلُّ الَّذِينَ يَ رَوْنَنِِ يَسْتَ هْزئُِونَ بِ. يَ فْغَرُونَ الشِ 
هِ، ليُِ نْقِذْهُ لأنََّهُ سُرَّ بهِِ اتَّكَلَ عَلَى الرَّبِ  فَ لْيُ نَ » .8  «. جِ 
 لأنََّكَ أنَْتَ جَذَبْ تَنِِ مِنَ الْبَطْنِ. جَعَلْتَنِِ مُطْمَئِنًّا عَلَى ثَدْيَيْ أمُِ ي. .9

 عَلَيْكَ ألُْقِيتُ مِنَ الرَّحِمِ. مِنْ بَطْنِ أمُِ ي أنَْتَ إِلِهي.  .10
، لَأنَّ الضِ يقَ قَريِبٌ، لأَ  .11  نَّهُ لاَ مُعِيَْ.لاَ تَ تَ بَاعَدْ عَنِِ 
 أَحَاطَتْ بِ ثِيراَنٌ كَثِيرةٌَ. أقَْوِيََءُ بََشَانَ اكْتَ نَ فَتْنِِ.  .12
 فَ غَرُوا عَلَيَّ أفَ ْوَاهَهُمْ كَأَسَدٍ مُفْتََِسٍ مُزَمِْْرٍ.   .13
 طِ أمَْعَائِي. كَالْمَاءِ انْسَكَبْتُ. انْ فَصَلَتْ كُلُّ عِظاَمِي. صَارَ قَ لْبِ كَالشَّمْعِ. قَدْ ذَابَ فِ وَسَ  .14
 يبَِسَتْ مِثْلَ شَقْفَةٍ قُ وَّتِ، وَلَصِقَ لِسَاني بَِِنَكِي، وَإِلََ تُ راَبِ الْمَوْتِ تَضَعُنِِ.  .15
 لأنََّهُ قَدْ أَحَاطَتْ بِ كِلَابٌ. جََاَعَةٌ مِنَ الَأشْراَرِ اكْتَ نَ فَتْنِِ. ثَ قَبُوا يَدَيَّ وَرجِْلَيَّ.  .16
 أُحْصِي كُلَّ عِظاَمِي، وَهُمْ يَ نْظرُُونَ وَيَ تَ فَرَّسُونَ فَِّ.   .17
نَ هُمْ، وَعَلَى لبَِاسِي يَ قْتََعُِونَ. .18  يَ قْسِمُونَ ثيَِابِ بَ ي ْ
عُدْ. يََ قُ وَّتِ، أَسْرعِْ إِلََ نُصْرَتِ.   .19 ، فَلاَ تَ ب ْ  أمََّا أنَْتَ يََ رَبُّ
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 دِ الْكَلْبِ وَحِيدَتِ. أنَْقِذْ مِنَ السَّيْفِ نَ فْسِي. مِنْ يَ   .20
 خَلِ صْنِِ مِنْ فَمِ الَأسَدِ، وَمِنْ قُ رُونِ بَ قَرِ الْوَحْشِ اسْتَجِبْ لِ.   .21
 أُخْبِْ بَِسِْْكَ إِخْوَتِ. فِ وَسَطِ الْْمََاعَةِ أسَُبِ حُكَ.   .22
يعًا!  يََ خَائفِِي الرَّبِ  سَبِ حُوهُ! مَِْ دُوهُ يََ مَعْشَرَ ذُر يَِّةِ يَ عْقُوبَ،  .23  وَاخْشَوْهُ يََ زَرعَْ إِسْراَئيِلَ جََِ
 سْكِيِْ، وَلََْ يََْجُبْ وَجْهَهُ عَنْهُ، بَلْ عِنْدَ صُراَخِهِ إلِيَْهِ اسْتَمَعَ. رْذِلْ مَسْكَنَةَ الْمَ لََْ يلأنََّهُ لََْ يََْتَقِرْ وَ   .24
امَ خَائفِِيهِ.   .25  مِنْ قِبَلِكَ تَسْبِيحِي فِ الْْمََاعَةِ الْعَظِيمَةِ. أوُفِ بنُِذُوريِ قُدَّ
 يََْكُلُ الْوُدَعَاءُ وَيَشْبَ عُونَ. يُسَبِ حُ الرَّبَّ طاَلبُِوهُ. تََْيَا قُ لُوبُكُمْ إِلََ الأبََدِ.   .26
امَكَ كُلُّ قَ بَائِلِ الأمَُمِ.تَذْكُرُ وَتَ رْجعُ إِلََ الرَّبِ  كُلُّ أقَاَصِي الأَ   .27  رْضِ. وَتَسْجُدُ قُدَّ
 لَأنَّ للِرَّبِ  الْمُلْكَ، وَهُوَ الْمُتَسَلِ طُ عَلَى الأمَُمِ.   .28
اَبِ وَمَنْ لََْ يَُْيِ نَ فْسَهُ  .29 امَهُ يََْثُو كُلُّ مَنْ يَ نْحَدِرُ إِلََ التَُّ ينِِ الَأرْضِ. قُدَّ  . أَكَلَ وَسَجَدَ كُلُّ سَِْ
 ر يَِّةُ تَ تَ عَبَّدُ لهَُ. يََُبَُِّ عَنِ الرَّبِ  الْْيِلُ الآتِ. الذُّ  .30
 يََتُْونَ وَيَُْبِوُنَ بِبِهِ شَعْبًا سَيُولَدُ بِِنََّهُ قَدْ فَ عَلَ.  .31

 دُ يسوع المسيح، إذ يَس ِ  حياةِ  من قصةِ  جزءاً ه يروي أنَّ  دُ الْديد، نِ  العهدِ  من منظارِ  عندما نقرأ هذا المزمور
الثياب  اقتسامَ  فُ صِ لك التي تَ الآلام، كتِ  مع حديثِ  منه تتشابهُ  كثيرةً   ليب، حتى أن عباراتٍ يسوع على الص   معانَةَ 

 ليب وغيرها. ولكن، بَلرغم من هذا التشابه، يروي هذا المزمور قصةَ على الص   بَلرب ِ  الْندِ  عليها، واستهزاءَ  والاقتَاعَ 
ه لْ لَ يصِ  جوابًَ  ، إلا أنَّ كالٍ ات ِ  على الله أشدَّ  لُ ك ِ ويتَّ  جداً  ، وهو مؤمنٌ شديدٍ  ضغطٍ ل ضُ ويتعرَّ  فِ مأزقٍ  واقعٍ  إنسانٍ 
 بعد. 

كاله وات ِ  ه للرب ِ ، واستجداءَ المرن ِ  معانَةَ  منه الأول . يروي القسمُ المعنى إلَ قسميْ بِسبِ  وهذا المزمور مقسوم  
 شيء. كل ِ   ه على حلِ  الله، وقدرتِ  الثاني عن استجابةِ  القسمُ  بُِ ، فِ حيْ يَُ جوابٍ  وجودِ  عليه مع عدمِ 

 ا كاتبُ أمَّ  .نا أم لَ يفعلْ الله لطلبِ  لنرى إن استجابَ  معينةً  فتَةً  ما، ننتظرُ  منه أمراً  طالبيَْ  ب ِ ي إلَ الرَّ ل ِ عندما نص ونحنُ 
 نا هذهعْ ب َ ات َّ  أيضاً  . وإن نحنُ اً ه فعليَّ طلبتُ  قَ تتحقَّ ه وقبل أن أثناء طلبِ على الاستجابة  الربَّ  يشكرُ  ه الكبيرِ فبإيمانِ المزمور 
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والتي  -الوحيدة  تبقى المشكلةُ  نا.ما طلبْ  قُ ه سيحق ِ أنَّ  مؤمنيَْ  معه بصدقٍ  ، إذ نتعاملُ فعلاً الله  يستجيبُ ف الطريقةَ 
 اً مناسب وقتاً ما نراه نحن  نا، بِسبِ لبتِ الله لطِ  استجابةِ  نا الدائمة فِ تَديد وقتِ هي رغبتُ  -ام على اللهنا الت  كالَ ات ِ  عيقُ تَ 

من الوقوع فِ  رَ وعلينا أن نحذَ . المناسب فعلاً  الوقتَ  دُ ه هو من يَد ِ "الأوقات والأزمنة فِ سلطانه"، وأن   متجاهليْ أنَّ 
لهم  فأرسلَ  من الله طلبوا الطعامَ  موسى فِ العهد القديم، عندما شعبُ  ، كما فعلَ نا عليهكالِ الله" عند ات ِ   "تجريبفخ ِ 
من أنه  لهم ، وكأن الله يقولُ المنُّ  ففسدَ الله ثانية،  يستجيب لهممن ألا  خوفاً منه  قسمٍ  ليأكلوا، فقاموا بتخبئةِ  المنَّ 

 . نَ إلَ اللهكان يقودُ   إنْ  ، إلاَّ  من هو سوى الله يكون عدواً سواه. وكلُّ  اً وليس أحد يومياً  هممُ طعِ يُ 

 لِمَاذَا تَ ركَْتَنِِ، بعَِيدًا عَنْ خَلَاصِي، عَنْ كَلَامِ زفَِيِري؟إِلِهي، إِلِهي، 
 إِلِهي، فِ الن َّهَارِ أَدْعُو فَلاَ تَسْتَجِيبُ، فِ اللَّيْلِ أَدْعُو فَلاَ هُدُوَّ لِ. 

ه ابتعادِ  ه عن سببِ إيََّ  ناجيه سائلاً ه، فيُ ى عنه وتركَ الله قد تخلَّ  أنَّ  ، ويشعرُ جداً  عصيبٍ  بوقتٍ  المزمور يمرُّ  فكاتبُ 
أو  لا كللٍ نهار، بِ  يدعو ليلَ  . فالكاتبُ تنهيدةٍ  ه، ومع كل ِ ه ويزفرُ يشهقُ  سٍ ه للخلاص مع كل نفَ طلبِ  عنه، وعن تجاهلِ 

 .إليه أبعد من أن يستمعَ  الله أصبحَ  ، إلا أن  مللٍ 

 لبِِ  وس، وهو الذي كان يُ  بِن الله هو القدُّ المرن   ذلك يؤمنُ  ومع وَأنَْتَ الْقُدُّوسُ الْْاَلِسُ بَيَْْ تَسْبِيحَاتِ إِسْرَائيِلَ.
 .حيْسب ِ يْ ومُ صل ِ دوه مُ ما استجْ كلَّ   اسرائيل مباشرةً  شعبَ 

تَ هُمْ.   عَلَيْكَ اتَّكَلَ آبََؤُنََ. اتَّكَلُوا فَ نَجَّي ْ
 إِليَْكَ صَرَخُوا فَ نَجَوْا. عَلَيْكَ اتَّكَلُوا فَ لَمْ يََْزَوْا. 

 هم البتة.اهم ولَ يَزِ وا إليه فلبَّ كلوا على الله وصلُّ ه قد اتَّ ه وأجدادَ آبَءَ  أنَّ  وهو يعرفُ 
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 أَمَّا أَنََ فَدُودَة  لاَ إِنْسَان . عَار  عِنْدَ الْبَشَرِ وَمُُْتَ قَرُ الشَّعْبِ. 
فَاهَ، وَيُ نْغِضُونَ   الرَّأْسَ قاَئلِِيَْ: كُلُّ الَّذِينَ يَ رَوْنَنِِ يَسْتَ هْزئُِونَ بِ. يَ فْغَرُونَ الشِ 

هِ، ليُِ نْقِذْهُ لأنََّهُ سُرَّ بِهِ »   «.اتَّكَلَ عَلَى الرَّبِ  فَ لْيُ نَجِ 

 الذي هو فيه، ومع ذلك فإنَّ  ودة بسبب الوضعِ الدُّ  قُ سحَ كما تُ بلحظةٍ   قَ سحَ بِنه من الممكن أن يُ   يشعرُ وهنا المرن ِ 
ولَ  إلهاً ومخلصاً بَلله  ويفتخرُ  شهدُ بَتوا يَتقرونه لأنه يَ  . والبشرُ بل دودة ه إنسانًَ لا يعتبُِ  أيضاً  ه، وكأنَّ الله بعيدٌ 
 . له بإله لا يستجيبُ  تون به لأنه مسرورٌ شمَ ، يَ من الْميع استهزاءٍ  مُطَّ  ه، فصارَ ه فِ مُنتِ دْ نجِ له أويُ  يستجبْ 
 ه. طلبتَ الله سيلبِِ   أن   قُ ه، ولا يصد ِ بنفسِ  يستهزىءُ ي هو من المصل ِ  نا هذه، بَتَ وفِ أيَمِ 

 لأنََّكَ أنَْتَ جَذَبْ تَنِِ مِنَ الْبَطْنِ. جَعَلْتَنِِ مُطْمَئِنًّا عَلَى ثَدْيَيْ أمُِ ي.

 ة.دَّ فِ الش ِ  وقد كان مرتاحاً قبل أن يقعَ ن إلا بإرادة الله ورضاه، ه لَ يتكوَّ أنَّ  ولدى الكاتب قناعةٌ 

 عَلَيْكَ ألُْقِيتُ مِنَ الرَّحِمِ. مِنْ بَطْنِ أمُِ ي أنَْتَ إِلِهي. 

 ه. إيمانَ  بها لَ تزعزعْ  التي يمرُّ  ، والحالةُ هأم ِ  فِ رحمِ جنيناً ذ كان بَلله مُ  يؤمنُ  والمرن ُِ 

، لأنََّهُ لاَ مُعِيَْ. ، لَأنَّ الضِ يقَ قَريِب   لاَ تَ تَ بَاعَدْ عَنِِ 

 عنه مع اقتَابِ   يبتعدَ يستجدي الله ألاَّ  ، لذا فإن المرن َِ أن الله يبتعدُ  عرَ ما شَ ، كلَّ عابُ منه الص ِ  تْ بَ اقتََ ما كلَّ   والإنسانُ 
 ، فإن ابتعدَ عيْ إلا الرب  ه لا مُ أنَّ  ه، لأنه يؤمنُ أجدادَ  صَ ه كما خلَّ صَ خل ِ عليه ليُ  أكثر وأكثر، فهو مُتوكِ لٌ  يقاتِ الض ِ 

 ه الله إلَ أهميةِ نب ِ وكأنه يُ  المرن َِ  نا ندُ الله. وه بغيرِ  ستعيَْ لأنه لن يَ  لا إنسان، وسينسحقُ  دةً دو  الكاتبُ  هو أيضا صارَ 
 عن الله بعد! ثُ ن يتحدَّ مَ  يوجدَ  انتهى فلنْ  به وإنْ  ، لأنه آمنَ إنقاذه

 أَحَاطَتْ بِ ثِيراَن  كَثِيرةَ . أَقْوِيََءُ بََشَانَ اكْتَ نَ فَتْنِِ.
وَاهَهُمْ كَأَسَدٍ مُفْتََِسٍ مُزَمِْْرٍ.فَ غَرُوا   عَلَيَّ أَف ْ
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إلَ  المرن ُِ  يرُ شالكبيرة. وهنا يُ  ةِ بَلقوَّ  فيها تمتازُ  خضراء، والأبقارُ  رعويةٌ  ا بَشان فهي منطقةٌ الأعداء، أمَّ  لُ هنا تمث ِ  الثيرانُ 
فِ  دْ لَ يعُ  الوقتَ  عليه. أي أنَّ  للانقضاضِ بيْ الضارية متأه ِ  ة وجبِوت أعدائه، الذين أحاطوا به كالوحوشِ قوَّ 

 اختيارَ   بَسْه، ومع ذلك فهو يتَكُ بِ بعده ويَُ  د الربَّ ح ويمج ِ سب ِ ن يُ مَ  دَ يوجَ  انتهى فلنْ  ه إنْ ، لأنَّ مصلحة الله ولا المرن ِ 
 لله وحده. لِ التدخُّ  توقيتِ 

 كَالْمَاءِ انْسَكَبْتُ. انْ فَصَلَتْ كُلُّ عِظاَمِي. صَارَ قَ لْبِ كَالشَّمْعِ. قَدْ ذَابَ فِ وَسَطِ أَمْعَائِي. 

 ه. ه بَلله، وعن أعدائِ عن إيمانِ  ثَ تَدَّ  أنه، بعد ه الداخلي وحالتِ عن وضعِ   للحديثِ المرن ِ  وهنا ينتقلُ 
 هُ الذي أرهقَ  الشديدِ  ه، وإلَ التعبِ إلَ انسحاقِ  شيراً ب، الذي لا فائدة منه، مُ كِ ه بَلماء المنسَ نفسَ  الكاتبُ  هُ شب ِ ويُ 

 ه.ا فِ أمعائِ قطراتُ  وتذوبُ  بَلشمعة التي تَتَقُ  هُ قلبَ  ه الكاتبُ شب ِ الألَ، يُ  ةِ دَّ ك. ولشِ كُّ التفَ ه إلَ ى بعظامِ وأدَّ 

 بَِنَكِي، وَإِلََ تُ رَابِ الْمَوْتِ تَضَعُنِِ.يبَِسَتْ مِثْلَ شَقْفَةٍ قُ وَّتِ، وَلَصِقَ لِسَانِ 

، إذ الشديد والوجعِ  ام ِ التَّ  الإرهاقِ  بَلحنك، فهو دليلُ  سانِ الل ِ  . أما التصاقُ حطبٍ  كعودِ   تْ لَ  فقد ذب ُ المرن ِ  ةُ أما قوَّ 
 بعد. ستجبْ والله لَ يَ  على الموتِ  أشرفَ 

. جََاَعَة    مِنَ الَأشْرَارِ اكْتَ نَ فَتْنِِ. ثَ قَبُوا يَدَيَّ وَرجِْلَيَّ.لأنََّهُ قَدْ أَحَاطَتْ بِ كِلَاب 

 حربٍ  كأسيرِ   فيه الكاتبُ  يظهرُ  صريحٌ  معنييْ. الأول، واضحٌ  يَملُ  . وهنا البيتُ أيضاً  عن الأعداءِ  صورةٌ  والكلابُ  
العبودية ولكن  تَت نيرِ  بثقوب، أي واقعٌ شتَى ويعُلَّم باع ويُ ، وكأنه عبدٌ يُ نٌ طَّ بَ للتعذيب. أما الثاني فهو مُ  ضُ تعرَّ يَ 

 رضى الله. بغيرِ 

 أُحْصِي كُلَّ عِظاَمِي، وَهُمْ يَ نْظرُُونَ وَيَ تَ فَرَّسُونَ فَِّ. 

له، ومع ذلك  ليستمعَ ه إلَ الله حالتَ  نَقلاً  كبيرٍ   بعمقٍ  ، أو أثناءَ تنهُّدِهِ جداً  هزيلاً  الإنسان إن أصبحَ  عظامِ  عدُّ  كنويمُ 
 حتى الآن. لا جوابَ 
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نَ هُمْ، وَعَلَى لبَِاسِي يَ قْتََعُِونَ.  يَ قْسِمُونَ ثيَِابِ بَ ي ْ

 . الأرض ، ويبقى وحده طريحَ ه وتُوزَّعللتعذيب وتؤخذ عنه ملابسُ  ضُ ، يتعرَّ عبداً  ه قد أصبحَ على أنَّ  وهنا دليلٌ 

عُدْ. يََ قُ وَّتِ، أَسْرعِْ إِلََ نُصْرَتِ.  ، فَلاَ تَ ب ْ  أَمَّا أنَْتَ يََ رَبُّ

 إذ  الله سيستجيبُ  أنَّ  دٌ ، وهو متأك ِ ه كاملاً له وضعَ  عنه، بعد أن شرحَ  يبتعدَ  الله لئلاَّ   إلَ استجداءِ المرن ِ  وهنا يعودُ 
ه إن كان ، أي أنَّ يَبسٍ  ة عودٍ كقوَّ   ته أصبحتْ ن قوَّ إوقال  وقد سبقَ "، يََ قُ وَّتِ ه. ثم يصرخ: "برب ِ  ما زال عنده رجاءٌ 

مِنْ ": فِ الرسالة الثانية إلَ أهل كورنثوس يقول بولس الرسول .هاه سببُ وهو وحدُ  الله ةُ ة بعد، فهي قوَّ بَلقوَّ  عُ يتمتَّ 
، أي "فَ قَالَ لِ: تَكْفِيكَ نعِْمَتِي، لَأنَّ قُ وَّتِ فِ الضَّعْفِ تُكْمَلُ  .جِهَةِ هذَا تَضَرَّعْتُ إِلََ الرَّبِ  ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنْ يُ فَارقَِنِِ 

ة أحد آخر، ، بل قوَّ تهقوَّ ليست حتماً ام الناس، هي عليه قدَّ  ة تظهرُ أي قوَّ  ة، فإنَّ قوَّ  من كل ِ  بعد أن جُر دِ الكاتبُ 
 ة الله وحده.د أنها قوَّ وهو يؤك ِ 

 انزل يَ زكا، اليوم ينبغي أن أمكثَ  الرب يسوع لزكا: "أسرعْ  قولَ  رُ نتذكَّ "، أَسْرعِْ إِلََ نُصْرَتِ  : "وعندما يصرخ المرنِ  
 عندك".

 أنَْقِذْ مِنَ السَّيْفِ نَ فْسِي. مِنْ يَدِ الْكَلْبِ وَحِيدَتِ. 

رركم لا ترموا دُ " :للأمم الوثنية عند اليهود هو رمزٌ و  هو العدو، الذي ليس من عند الله. والكلبُ  هو الموتُ  والسيفُ 
 ح للكلاب"، "حتى الكلاب تأكلُ طرَ ذ خبز البنيْ ويُ ؤخَ ه"، "لا يُ قروحَ  سُ ، "وكانت الكلاب تلحَ للخنازير/الكلاب"

 من فتات البنيْ"

 الشديد والعدو. عبِ لفكرة التَّ  وهنا تكرارٌ خَلِ صْنِِ مِنْ فَمِ الَأسَدِ، وَمِنْ قُ رُونِ بَ قَرِ الْوَحْشِ اسْتَجِبْ لِ. 

كَ إِخْوَتِ. فِ وَسَطِ الْْمََاعَةِ أُسَبِ حُكَ.   أُخْبِِْ بَِسِْْ



7 
 

ه بَلرغم من عدم حصولِ   للربِ  المرن ِ  تسبيحِ  عن سببِ  الناسُ  لُ سيتساءَ  الثاني من المزمور، وحتماً  وهنا يبدأ القسمُ 
م تَجَ ه سيُ طلبَ  من أنَّ  دٌ ، لأنه متأك ِ من الرب ِ  بَ د أن يطلُ بمجرَّ  سلامٍ  ، فهو يَيا بِالةِ أما بَلنسبة للمرن ِ على جواب. 

 .ه مْابٌ أن طلبَ  السائلِ  فِ قناعةِ  ن السرُّ ، إذ يكمُ استجابةً 

يعًا!  يََ خَائفِِي الرَّبِ  سَبِ حُوهُ! مَِْ دُوهُ يََ مَعْشَرَ ذُر يَِّةِ يَ عْقُوبَ، وَاخْشَوْهُ يََ زَرعَْ إِسْرَائيِلَ جََِ

الكاتب  دُ شد ِ ه. وهنا يُ حبيبِ  خسارةَ  معه، كما يَشى المحبُّ  من خسارة العلاقةِ  ، بل الخوفُ ليس من الرب ِ  والخوفُ 
 والخالق. والقادرُ  صُ هو المخل ِ  الربَّ  على أنَّ 

 رْذِلْ مَسْكَنَةَ الْمَسْكِيِْ، وَلََْ يََْجُبْ وَجْهَهُ عَنْهُ، بَلْ عِنْدَ صُرَاخِهِ إِليَْهِ اسْتَمَعَ. نَّهُ لََْ يََْتَقِرْ وَلََْ يلأَ 

 بعيِْ  الطلبَ  لَ يَخذْ  هه لا يعنِ أنَّ بها، وعدم استجابتِ  ولَ يستهزئ هُ تَ لب َ طِ  الله لَ يَتقرْ  أنَّ  دٌ  متأك ِ المرن ِ  أي أنَّ 
 ه قد استجاب.وكأنَّ  فوراً  أ بَلتسبيحِ  يبدمتى يستجيب، والمرن ِ  رُ من يقر  و ه هُ الاعتبار، إلا أنَّ 

الله  ، فكيف إذا يلومُ  وجهي عنكم، لأن المسكيْ لَ تقووه" أشعياء النبِ: "حيْ تبسطون أيديكم، أحجبُ  ويقولُ 
ن غير الممكن أن المسكيْ أيضا؟! م ه عنهم، إن كان هو لن يساعدَ ه إن لَ يساعدوا المسكيْ فيحجب وجهُ شعبَ 

، إلَ أن الصلاة، وبدون تكبِ  ة بقو ِ  بَستمرارٍ  خَ علينا أن نصرُ  ه الحار. ونحنُ إلَ صراخِ  الله المسكيْ، بل يستمعُ  كَ تَُ يَ 
 لنا الله. يستجيبَ 

امَ خَائفِِيهِ.   مِنْ قِبَلِكَ تَسْبِيحِي فِ الْْمََاعَةِ الْعَظِيمَةِ. أُوفِ بنُِذُورِي قُدَّ

 فيها إيمانًَ  له، فِ اللحظة التي يطلبُ  التي قطعها أمامه حتى قبل أن يستجيبَ  ، ويوفِ النذورَ الربَّ  حُ  يسب ِ أي المرن ِ 
 الاستجابة. ةِ منه بِتميَّ 

 يََْكُلُ الْوُدَعَاءُ وَيَشْبَ عُونَ. يُسَبِ حُ الرَّبَّ طاَلبُِوهُ. تََْيَا قُ لُوبُكُمْ إِلََ الأبََدِ. 
 إِلََ الرَّبِ  كُلُّ أَقاَصِي الَأرْضِ. وَتَسْجُدُ قُدَّامَكَ كُلُّ قَ بَائِلِ الأمَُمِ. تَذْكُرُ وَتَ رْجعُ  
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  لَأنَّ للِرَّبِ  الْمُلْكَ، وَهُوَ الْمُتَسَلِ طُ عَلَى الأمَُمِ.
اَبِ وَمَنْ لََْ يَُْيِ نَ فْسَهُ  ينِِ الَأرْضِ. قُدَّامَهُ يََْثُو كُلُّ مَنْ يَ نْحَدِرُ إِلََ التَُّ  . أَكَلَ وَسَجَدَ كُلُّ سَِْ

  الذُّر يَِّةُ تَ تَ عَبَّدُ لَهُ. يََُبَُِّ عَنِ الرَّبِ  الْْيِلُ الآتِ.

 ه.ها تَت سلطتِ بِكملِ  ص، والأممُ أنه هو الإله المخل ِ  نَ وبرهَ  وأثبتَ  ، لأنه أظهرَ الربَّ  حُ ها تسب ِ نيا بِكملِ الدُّ  أي أنَّ 

 يََْتُونَ وَيَُْبِِوُنَ بِبِِهِ شَعْبًا سَيُولَدُ بِِنََّهُ قَدْ فَ عَلَ.

 . الله مع المرن ِ  بما فعلَ  خبُِ ستُ  القادمة أيضاً  الأجيالَ  أي أنَّ 

الله  لُ الله، فيتحوَّ  إرادةِ  الإنسان على استجلابِ  قدرةَ  اً ر ظهِ المزمور، مُ  به كاتبُ  ثُ الذي يتحدَّ  دقُ وهذا هو الص ِ 
عظيمٌ يَ امرأة،  الإنسان. ويسوع يقول: "إيمانكِ  له بسبب إيمانِ  اً خادم أن يكون الإنسانُ  بدلاً منللإنسان  خادماً 

 ك". غلامُ  يَ فِ فِ إسرائيل، اذهب قد شُ  اكهذ  إيمانًَ  "، "لَ أرَ كما أردتِ   فليكن لكِ 
حاله يقول فِ النهاية:  أنه على الرغم من صعوبةِ  ليب، ندُ هذه الحالة على يسوع وهو على الصَّ  نَ إسقاطَ وإن أردْ 
ه من بيْ قيمُ ها لله الآب وحده، فيُ مُ سل ِ للموت، ويُ  هِ روحِ  تسليمَ  روحي"، أي أنَّ يسوع يرفضُ  ك أستودعُ يْ "فِ يدَ 

 كن أن يموت.الله لا يمُ  فِ قبضةِ  كنْ الله، ومن يَ  الموت لا فِ قبضةِ  ه فِ قبضةِ كانت روحُ ،  ه إن لَ يقمْ الأموات لأنَّ 
عاني الألَ. عن الصليب ويُ  على النزولِ  غير قادرٍ  بَلعجائب قامَ ذهول، لأن يسوع الذي  كانوا فِ حالةِ   جَيعاً  والناسُ 

العلاقة بيْ  . ومفهومُ الثالوث ه بَلله أبيه، وهو سرُّ علاقتِ  همِ نوا من فَ موا المسيح، إلا أنهم لَ يتمكَّ وفِ الحقيقة أنهم فهِ 
لأن  ضٌ ا معرَّ منَّ  إنسانٍ  وحده. وكلُّ  الحب ِ  فاً فِ العلاقة فِ سر ِ نا طرَ  إن أصبحْ لا يمكن أن يُصدَّق إلاَّ  والابنِ  الآبِ 

 لحظةِ  ي بنا إلَ هذا الانكسار. وكلُّ هي التي تؤد ِ  الخطيئةَ  هناك أعداء فإنَّ  كاتب المزمور، وإن لَ يكنْ   يكون مكانَ 
 ، إذ علينا أن نفتقرَ نا للصلاةِ فِ مفهومِ  هناك مشكلةٌ  أنَّ  دركَ أن نُ  بهذه الحالة، يَبُ  دون أن نمرَّ من بنا  تمرُّ  صلاةٍ 

 أنَّ ون رَ الحقيقيون هم الذين ي َ  . "طوبى للفقراء فإن لهم ملكوت السماوات"، والفقراءُ ةً نا حقَّ أمام الله لتكون صلاتُ 
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 نا قد يلتصقُ لسانَ  ، لأنَّ ننتفع شيئاً  فلا، الَ المزاميرنا عند صلاتِ  من الغنى المادي. وإن لَ نفتقرْ  ةٍ أهميَّ  رضى الروح أكثرُ 
 الله. آميْ يْ نا بيْ يدَ روحَ  نا لا نستودعُ بَلحنك، إلا أنَّ 

 دُوِ نَ تفسيُر المزمور من قبلنا بتصرُّف. ملاحظة:


